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مــدينــة الصـدر نــالت الـنصـيب الاوفـر
من شهداء فاجعة جـسر الائمة الذين
تــــوزعـــــوا علــــى قــطــــاعـــــاتهــــا بــــاعــــداد

متفاوتة من الضحايا.
كــادت المــديـنــة في الـصـبـــاح تكــون شـبه
خـــالـيـــة مــن سكـــانهـــا الـــذيـن قـصـــدوا
الكاظـمية لزيارة ضـريح الامام موسى
بـن جعفــر الكــاظـم "ع" بمنـــاسبــة يــوم
وفــاته منـذ طلــوع الفجـر، مـشيـاً علـى
الاقــــدام لــيقــطعــــوا المـــســــافــــة مــــا بـين
المـــدينـتين بـــزمن قــدرّه الـبعـض بـثلاث
سـاعـات. اقفلت المحـال ابـوابهـا وخفت

حركة السير بشكل غير اعتيادي.
وعنـدمــا تنــاهت الــى الأسمــاع الأنبـاء
عن الحادث الجلل انقلب حـال المدينة
رأســــاً علــــى عقـب، ونـــشــطـت الحـــركـــة
باتجاه الكـاظمية لتفقد العوائل التي
ذهب افـرادهـا للـزيـارة. ثم بـدأت خيـام
مجــالــس الفــاتحــة تقــام بــشكـل لافت

للنظر.
قـمـنـــا بجــولــة بـين قـطــاعــات المــديـنــة
والتقـينـا بعـض سكـانهــا لنخـرج بهـذه
الحصيلة من الحديث والانطباعات.

طفلة ضائعة
قال لنـا عقيل عواد مـن سكنة الـقطاع

:37
رأيـت احــد الــزوار وهــو يـنــدفع راكـضــاً
فـوق جثث الناس لـكنه سقط وسطهم
آخــر الامــر. رأيــت طفلــة قــرب جـثـتـي
امــرأتين تـبكـي وعنـدمــا اقتـربـت منهـا
اشـارت إلـى الجـثتين وانـتحبـت بصـوت
عــــــال: كــــــانــتــــــا خــــــالـــتهــــــا وعــمـــتهــــــا،
فـاصطحبت الطفلة وكان عمرها نحو
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شاهد عيان
شاكر مـحمود سليمـان، 48 عاماً،
تحدث عن لحظات المأساة قائلاً:
في نحــــو العــــاشــــرة والــــربع كـنـت
علــــى الجـــســــر اقــــرب إلــــى جهــــة
الاعظـميـة، وفجـأة ارتـدت علـينـا
مـــــــوجـــــــة بـــــشـــــــريـــــــة مــن جـهـــــــة
الكــاظـمـيــة، فــرمـيـت نفـسـي مـن
علـى الجـســر، ووقعت علـى ضفـة
الـنهـــر وبعـــد ان اسـتعـــدت وعـيـي
عــــدت مــــرة اخــــرى إلــــى الجـــســــر
لاسـاعـد في نقل الـشهـداء الـذين
تـكــــاثــــروا في مـكــــان واحـــــد علــــى
الجـــــســـــــر عــبـــــــر سـلــم جـــــــانــبــي
واضــــاف: اعــتقــــد ان الـــسـبـب في
اثـــارة رعـب الـنـــاس انهـم سـمعـــوا
شخصـاً يقـول ان احـدهـم يحمل
حــــــزامــــــاً نـــــــاسفــــــاً. كــنـــــــا نهـــتف
بـشعارات دينية، لـو كنا نخاف لم
نكـن لــنخـــرج إلـــى الـــزيـــارة كـــان
المـوت امــامنـا وهـذا مـا تــوقعنـاه،
وكــان خـــروجنــا تحــديــاً للارهــاب
لقد حـوصرت هنـاك سقط رجل
كـبـيــر الــسـن علــى قــدمـي لا ازال
اتــــذكــــر لـــــون ردائه الــــرصــــاصـي
الـلـــــــون، فـقــمــت انـــــــا مـع بـعــــض

الاشخاض بنقله من الجسر.
اللحظات العصيبة

واكــمل الــــرجل قــــائلاً: شــــاهــــدت
شـاباً قـربي يعـاني من الاخـتناق،
وطفلًا صـغيــراً إلــى جــانـبي قــال
لـي "عـمـي اخــــرجـنـي مـن هـنــــا"
فقلـت له: كـيف اخـــرجك "كــانـت
يــــدي محــصـــورة بـين الاجــســـاد،
وقـــد مـــال جــسـمـي إلـــى الامـــام.
قلـت لشخـص امامـي اذا سقطت
فسوف نموت جميعاً كانت هناك
نحو خمس نسـاء سقطن امامه،
كـان الـسـبب الــرئيـس هـو المـوجـة
الـبـــشــــريـــــة القــــادمــــة مــن جهــــة
الكـاظميـة. مع ان حـركـة الجسـر
كــــانـت بــــاتجــــاهــين لقــــد جــــاءت
المــوجــة بعكـس حــركـتنــا فـسقـط
ضعــــــاف الــبــنــيــــــة اولاً، ثــم بــــــدا
تـــســــاقــط الـنــــاس واحــــداً خـلف
الاخــــــر، شــــــاهــــــدت رجـلًا سقـــط
اسفل كــوعـي فــاخـتـنق وعـنــدمــا
رفــعـــــت رأســه كـــــــــــــان وجــهــه ازرق
الـلـــــــون. احـــــــدهـــم كـــــــان خـلـفـــي
فـــدفعـنـي إلـــى الخـــارج وعـنـــدمـــا
تمسكت بسيـاج الجسر استطعت
انقـــاذ نفــسـي. الجـــرحـــى الـــذيـن
رايـتهـم كــانــوا قـــد تعــرضــوا إلــى
ضـــربـــات في اجــســـادهـم بعـــد مـــا
عــانــوا من الاخـتنــاق والـسقــوط
تحــت الاقـــــــدام، كــمـــــــا ان وجـــــــود
الكـتل الخـــرســـانـيـــة ســـاعـــدت في
حـصــرنــا وبعــد نحــو ســاعـتين او
ســــاعــــة ونـــصف جــــاءت سـيــــارات
الاسعـــاف وهـــذا امــــر يعـــرفـه كل
مــن ذهــب مــن اهل الـــطـــــالــبــيـــــة
ونحــن مــــســـتعــــــدون ان نـــــشهــــــد
بـذلك هـناك مـن اهل الاعظمـية
من ســاعــد الــزوار وادخلـــوهم في
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كـيميـاويـة ربمـا عن طـريق الـرش.
إنـنـــا نـــؤكـــد أن المـــســـألـــة تــتعـــدى
الـــــزحـــــام. ونـــطـــــالــب الحـكـــــومـــــة
بــإجــراء الـتحقـيقــات الكــاملــة في
هـــذه القـضـيـــة. لقــد كــانـت أنــوف
الـــضحـــــايـــــا وآذانهـم تـنـــــزف دمـــــاً
وبـشــراتـهم مـتهــرئــة، وســـوداء. ثم
تــكـلـــم شـــيـخ طــــــــاعـــن في الــــــســـن
لـيــصف حـــالـــة الاخـتـنـــاق قـــائلاً:
"الخـنـق يكـــون بـــواسـطـــة الـــدوس
علــــى الــصـــــدر أو علــــى الـقلـب، أو
حـــدوث كــســـر، أمـــا هـــؤلاء الـنـــاس
فتم تسميـمهم، ثم تساقطوا على
بعـــضهـم الــبعــض، في قــطـــــاعـنـــــا
خـمـــســــة وعـــشـــــرون شهـيــــداً. وفي
مــدينـة الـصــدر نحـو 600 شـهيـد.
إن الـــدولـــة مقـصـــرة ايـضــــاً ولكـن
هــذا لن يـثنـينــا عن الــزيــارة وعن

محاربة الإرهاب.
عزاء آخر

في مكـان آخـر تحـدث أحـد الأبنـاء
عـن أبـيهـم الــشهـيــد قـــائلاً: "لقــد
خــرج أبـي في الـصـبــاح يــروم زيــارة
الإمــــام الكـــاظــم )علــيه الـــسلام(،
ولـكنه خـرج لآخـر مــرة في حيـاته.
بعــــد ان ســمعـنــــا بــــالحــــادث ذهـب
الجـمــيع للـبحـث عـنه اتــصل بـنـــا
عـمي لـيعلـمنــا أنه قـد وجــد جثـة
أبي في مسـتشفـى الجوادر الحـمد
لله إننـا عثـرنـا علـيه فجيـراننـا مـا
زالـوا يبحثـون عن امـرأة لهم مـنذ
يــومـين. أبـي كــان مـتقــاعــداً يـبلغ
الــــرابعـــة والخـمــسـين مـن العـمـــر
وهــو يحب الـزيـارات إلـى العـتبـات
المقــدســة بعــد أن غـسـلنــا جـســده
خـــرج بعـض الـــدم مـن فـمـه وأنفه
لم يـكن مــوضــوعــاً في ثلاجــة لأن

عدد الثلاجات لم يكن يكفي.
علي سعـد داود 37 عـامـاً قـال: "إن
أغلـب الــضحـــايـــا هـم مــن سكـنـــة
مـــــــديـــنـــــــة الــــصـــــــدر إن المـــــــوت في
مــــديـنـتـي أصـبـح مجــــانـيــــاً إنـنــــا
نـطـــالـب الحكـــومـــة أن تقـــول لـنـــا
الحقيقة لأننا نريد أن نعرفها ألا
يكفـينا مـوتاً ودمـارا؟ً! لقد شـبعنا

منه حتى أصبح أمراً عادياً هنا.
من المـآسـي التي سـمعتهـا إن أحـد
جيراننـا جاؤوا به ميتـاً من حادث
جسـر الأئمـة، ثم أخـذوا يـبحثـون
عــن ابــنـه، فجـــيء به مــيــتــــــاً هــــــو
الآخـر. ولـدي صــديق، فقــد اخته
في الحـادثـة، ثـم وصلت ورقـة وفـاة
باسمهـا، ولكنهـم عندمـا دققوا في
الجــثـــــة ظهـــــر لهــم إنهـــــا لــيـــســت
اختهـم، فأعادوهـا إلى المسـتشفى،
وفي المـــســــاء جــــاؤوا بجـثــــة أخــــرى
ظــنـــــــوا أنهــــــا هــي اخـــتهــم ولـكــن
وللمـرة الثـانيـة تبين أنـها لـم تكن
هــي. جــــــاري مــــــا زال يـــبحــث عــن
أخـــته،  إنــنــــــا نـــطــــــالــب بـفحـــص
الجـثـث وتـــدقـيق مـــا حـــدث لأنـنـــا
نريـد أن نعرف الحـقيقة ولا شيء

غير الحقيقة.

لم يكـن مختنقـاً او متـعرضـاً إلى
الــــــــــدوس، او الـغــــــــــرق شــك اهـلـه
والاطبــاء بحــالـته فــادخلــوه إلــى
غــرفــة الـتــشـــريح، ونحـن نـنـتـظــر

نتيجته إلى الآن!!.
ماساة اب

عـــبـــــــد الـكـــــــريم صـــــــادق مـــنـخـــي
الخفــــاجـي 48 عــــامــــاً، يـــسـكـن في
شـــــارع الـفلاح قـــطـــــاع )4(مـحلـــــة
513، كـان يتحـدث بصـوت متهـدج
عـن مــــأســــاتـه "لقــــد خــــرجـنــــا في
الــســـاعـــة الـثـــامـنـــة صـبـــاحـــاً، انـــا
وابـنـي الاصغـــر. وبعـــد ان وصلـنــا
إلــــــى الجــــســــــر قــــــال لــنـــــــا بعـــض
الاصــدقــاء بـــاننــا لا نــستـطـيع ان
نعـبـــر مــن المكـــان، لـــربمـــا يحـــدث
شــيء. بعــــــد قلــيل بـــــدا الـــــزحـــــام
يـاخذ اتجاهـاً معاكسـاً. حاولنا ان
نخـلص انفـسنـا. ان رجـوع النـاس
كـان امـراً غـريبـاً وغيـر طـبيعي انـا
وابنـي كنــا في بــدايــة الجـســـر كنــا
نحـــــاول ان نقــــول لمـن خـلفـنــــا ان
يــــرجعــــوا ولـكــنهـم لـم يــصــــدقــــوا
فــوقـعنـــا بين كـتلـتين مـن البـشــر،
الــدفع كــان مـن جهــة الكــاظـميــة
اخــذ بعـضنـا يــدوس علـى الآخـر،
كـنـت تحـت الاقــــدام قــــرابـــــة ثلـث
سـاعة، قـابضاً علـى يد ابـني كانت

لحظات رهيبة.
انـا لـم اسمع احـدهم قـال بـوجـود
حـزام نـاسـف. ولكن رجــوع النـاس
كــــان عـنــيفــــاً ابـنـي كــــان في يــــدي
حاولت ان ابقيه لمـدة، ولكنه افلت
من يدي، وسقط غـير بعيد عني.
بعـد ساعة او اقل منهـا اخرجوني
مـن المكــان امــا هــو فقــد اخــرجــوه
ميتاً! اكثر من مات خنقاً، وبعض
الناس رموا بانفـسهم إلى الماء لم
اكـن استطـيع إن أتحرك، فـوقعت،
علـى الأرض وفقدت وعيـي. بقينا
نـبحـث عن ابـني في المــستـشـفيـات
فـوجـدنـاه في مـستـشفـى الجـوادر.
إن الحــدث لـم يكـن عــشــوائـيـــاً بل
كـــــان مـــــدبـــــراً، ربمـــــا مـــن بقـــــايـــــا
الــصــــدامـيـين أو الإرهــــابـيـين. لـم
يـنـم ابـنـي حـيـــدر في اللـيلــة الـتـي
ســبقـت الحــــادثــــة كــــان يــــريــــد أن
يذهـب مشيـاً على الأقـدام. رحمه
الله. أنــا أعـمل كـــاسبـــاً. أسكـن مع
أهلـي في غـــرفـــة واحـــدة، عـــائلـتـي
عددهـا ستة أصبحنـا الآن خمسة

بعدما حدث.
آراء المواطنين

في عـزاء لـطفل في الثـانيـة عـشـرة
مــن العـمــــر، اســمه وســــام بـــشـيــــر
عــبـــــود. كـــــان مــن ضــمــن قــــــافلـــــة
الــشهــداء. تجـمع عــدد كـبـيــر مـن
المــــواطـنـين. تحــــدث هــــادي عــــودة
القـريـشي 39 عـامـاً. قـائلاً: حـدث
الأمـر فـوق الجـسـر، أغلـب النـاس
مـاتــوا خنقـاً تم تــسمـيمـهم. لقـد
دخلت إلـى المـشـرحـة كــان الكـثيـر
منهـم كأنـه قد تعـرض إلى ضـربة

كـثـيــــر مـن الـــــزوار!! تخــيل كــيف
يمكن ان تـرمي ابنك من الجـسر،
اذا لــم تكـن فـــاقـــداً للـــوعـي، لقـــد
أخذ الناس يرمون باطفالهم من
اعلى الجسر وهـذا يعني انهم قد
فقـدوا الوعـي، بالاضـافة إلـى من
سقـــط نــتــيجــــــة للــتـــــدافـع نحــن
نـــتهــم الـــبعــثــيــين الـــصــــــدامــيــين
ونـــطـــــالــب الحـكـــــومـــــة بـــــاجـــــراء
الــــتـحـقــــيـق الــكـــــــــــامـل وكـــــــــشـف

الحقيقة!!
التسمم الغريب

وتحدث الـسيد فـالح حسـن عكلة
42 عـامـاً قــائلاً: اننـا نـؤكـد وجـود
حـالات التـسمم هـذه والتـي بدات
قــبـل ســـــــاعـــــــة مــن الحـــــــادث، وفي
المــشــروبـــات الغــازيـــة. لقـــد بلغـت
وزارة الـــصحـــــة هـــــذا الامـــــر إلـــــى
الـــــزوار ولـكـــن بعـــــد فـــــوات الاوان
ولقـــد روى احـــد الـــزوار ان بعـض
الاشخـاص الـذين كـانـوا يـوزعـون
علــبــــــاً مفــتـــــوحـــــة مــن الــبــبــــســي
وعنـدمـا كـان يقـول لهـم اعطـونـا
علبـاً مقفلـة، كانـوا يرفـضون كـما
ان لــدينـا حــاليــاً طفـلًا عمـره 13
عــامــاً ذهـب مــشـيـــاً علــى الاقــدام
إلـى الـزيــارة بحثـوا عـنه في اليـوم
الـثــــانـي وانـكــــر اصحــــابه وجــــوده
علـــى جــســـر الائـمـــة فـبحـث عـنه
اهـله في المـــسـتـــشفـيــــات. بعــــدهــــا
جيء به ميتـاً من الطب الـعدلي،

يــزيــد علــى الألـف من الــشهــداء،
وســبعـمــــائــــة جـــــريح. وهــــؤلاء لا
يمكـن ان يـتــــدافعـــوا ويـــسقــطـــوا
بهذا العـدد، لانها ليست المـناسبة
الاولــى ولـن تكـــون الاخيـــرة.. من
الادلــة التـي تثـبت تـسمـم الكـثيـر
مـنهم هي حـالات ازرقـاق الأيـدي،
وخـروج دماء من العـيون والانوف
لا يمـكــن ان نقــــول ان الــــزخـم، او
الـتدافع فقـط هو الـذي سبب كل
ذلك في حـالـة الـزيـارة انـا خـدمت
في الجيش وكـان صنفي مكـافحة
الـقنــابـل غيــر المـنفلقــة، ان الــذي
حـــــدث ربمـــــا يـكــــــون بفـعل مـــــواد
كـيـمــــاويــــة رمـيـت تحـت الجـــســــر،
عـملت علـى امـتصـاص الهـواء في
ذلك المكـان ممـا ادى إلــى اختنـاق

شــــــائعـــــة هـــــذا الــيـــــوم اتـــــذكـــــر ان
طــبــيــبــين تحــــــدثــــــاً عــن حــــــالات
الـتــسـمـم الـتـي اصـيـب بهــا الــزوار

وقد القي القبض عليهما!
في مدينة الصدر

في مـــديـنـــة الـصـــدر تحـــدث الـيـنـــا
كـــريم عـبـــد الـــرضـــا العلـيـــاوي 45
عـــامـــاً عـضـــو المجلــس الــسـيـــاسـي
لـلـــمـــــــــديـــنـــــــــة، قـــــــــائـلاً: ان اغـلـــب
الـــشهـــداء الـــذيــن سقــطــــوا علـــى
جـــســــر الائـمــــة هـم مـن مــــديـنــــة
الــصـــدر ومــن سكـنـــة الـــرصـــافـــة.
تعــــــرض كــثــيــــــر مــن الــــــزوار إلــــــى
حــــالات تـــسـمـم بــــالمــــاء والــــزرنــيخ
وهــــــذا الامــــــر لــيــــس شـــــــائعــــــة ان
ضحــايــا الـتــدافع الــذي حــدث لا
يمـكـن ان يـكــــون بهــــذا العــــدد مــــا

قال: ان بعـض الاشخاص تـسمم
مــن علــب العــصـيــــر الــــذي قــــدم
لهــم، في بعــض الاســــواق وبعــض
الـــشــــرطــــة اكــــدوا ذلـك، بعــــد ان
قـبــضـــــوا علــــى احــــدهـم، كــــانــــوا
يصـرخـون في الـشـارع امـا الـرجل
الــذي صــرخ بــان احــدهـم يحـمل
حـزامـاً نـاسفـاً فقـد قـبضـت عليه
الـــشــــرطــــة واشــبعــــوه ضــــربــــاً في
طــريق عـــودتي شــاهــدت احـــدهم
سقـــط علــــى الارض وقــــد خــــرج

لعاب كثيف من فمه!!
جعفـر فـاهـر حـاتم 25 عـامـاً قـال
"كــــــان الــــــزوار يمــــشــــــون مــن دون
نــــــظـــــــــــام، واذا طـلــــب مــــنـهــــم ان
يـنتظمـوا يجيبـون: انكم تـريدون
مـنعنـا من الـزيـارة، عنـدمـا عـدنـا
سـمعنـا احـدهم يـصيح بـان علـى
الجــمـــيع ان لا يـــــشــــــرب المــــــاء او
الـــشــــربــت المقــــدم الــيهـم. ســــرت

المـنــازل واجـــروا لهـم الاسعــافــات
الاولية كـان اكثر المصـابين يعاني
من الاخـتنــاق، او الكـســر بـسـبب
الــدوس. انــا بـنفــسي حـسـبت 45
شهيداً انزلناهم من على الجسر
ثم رأيت مـثلهم على الشاطئ لم
يكـن الـتـنـظـيـم مــوفقــاً ولـم تكـن
هـنــــاك مـــســــافــــات بـين المــــواكـب
والاشخاص سمعنا بعد الحادثة
بـتــسـمــم اشخـــاص قـــادمـين مـن
جهـة الـراشـديــة بعــد ان تنـاولـوا
عـنبـاً مـسمـومــاً ونحن لـن نتـرك
الــــــزيــــــارة ابــــــداً، وســــــوف نمــــشــي

ونتحدى كل من يمنع ذلك.
الأم والطفل!

حـيـــدر محـمـــد 18 عـــامـــاً تحـــدث
عــن حـــــالــتـه في تلـك الــــســـــاعـــــة
قــــائلاً: لقـــد سقـط فـــوقـي سـتـــة
اشخاص، بـسبب الموجة الـبشرية
الــتــي رجعــت علــيــنـــــا مــن جهـــــة
الكـاظـميــة، وخلفنـا كـانت الـكتل
الخرسـانيـة في بدايـة الجسـر من
جهــــة الاعــظـمـيــــة، وحــــوصــــرنــــا
هـــنـــــــاك، فــــــسـقــــطـــت الـــنــــــســـــــاء
والاطفـال تحت الاقدام، انـا كنت
في وســــط الجــــــســـــــر، في الجـهـــــــة
الـيـمـنـــى، لقــد رايـت نــســاء رمـين
بـــــانفــــسهـن إلـــــى الــنهـــــر، بعــض
الــشبــاب اتــى بمنــاضــد عـملــوهــا
كسلالم وسـاعدوا في انزال بعض
الـنــســاء هـنــاك رأيـت امــرأة رمـت
بطفلها إلى المـاء ثم رمت نفسها
خلفه! هـذه المـرة كـان عـدد الـزوار
كـبـيـــراً، ولـــو كـــان الجــســــر فقــط

للذهاب لما حدث هذا.
الموجة البشرية

واكـمل حيـدر قـائلاً: بعـد ان اخـذ
اشخــــاص في جهــــة الـكــــاظـمـيــــة
يـصيحــون كلمـة )حـزام نـاسف(،
ويعـودون إلــى الخلف، رجع نحـو
الـف شخــص خـــــائفـين فــــسقــط
العــديــد مـن النـســاء والاطفــال،
واخــذ الـنــاس يــدوســـون علـيهـم،
والجـمـيع اسقـط الجـمـيع كـثـيــر
مـن الاشخاص سقـطوا مـن على
الجـــــســــــر. ومــن عــبــــــر الجـــــســــــر
اســتــطـــــاع الــنجـــــاة بــنفــــسه مــن
المــــوت. انــــا اسـتـــطعـت تـخلـيــص
نفـسـي بعــدهــا شــاهــدت طفـلين،
يـبكيـان سـاعـدتهمـا واخـرجـتهمـا
إلــى امهمــا. وهنـا حـوصـرت مـرة
ثـــــــانــيـــــــة، فــــــسقــــط علــي ســتـــــــة
اشخــاص علــى الــرصـيف، مــاتــوا
جـمـيعــاً، حــاولــت ان انفخ في فـم
احـدهم ولكنـه مات، بقيـت هناك
نحو نـصف ساعـة، بعدهـا فقدت
الـوعي، ثم جـاء اشخاص وقـاموا
بانقاذي، ووضعوني في الحديقة،
رايـت مـن جهـــة الحــــديقــــة نحـــو
ثلاثين امـرأة رمين بانفسهن إلى

الماء!!
شاهد عيان آخر

احـمـــد جـمـيل كـــاظـم 16 عـــامـــاً،

 فاجعة جسر الائمة

جماهير مدينة الصدر تطالب بكشف حقيقة ما حدث
تحقيق/ مفيد الصافي وعمار الربيعي

كان الزحام شديداً، واصوات الاناشيد الدينية تختلط مع هدير زحف الزوار الذين تشابكت اجسادهم فوق جسر
الائمة، كان الجميع يتوقون إلى عبوره على عجل وفجأة حدث شيء غريب، اذ اخذت الجموع الزاحفة تعود
إلى الخلف، وارتدت الموجة البشرية لتحاصر الجميع عند بداية الكتل الخرسانية الموضوعة في بداية جسر

الائمة وحدثت المأساة، اختناق، دوس تحت الاقدام، وصراخ وبحث عن منفذ ثمة طفل من على الجسر
يصرخ بأبيه الذي دفعته الكتلة البشرية إلى مياه نهر دجلة "ابي، ابي"، لم يستطع الطفل ان يتحمل

الاختناق اكثر فرمى بنفسه من فوق الجسر، وتوقف الزمن!!

لقـد كان الحـديث عن الـشهيـد عثـمان
طاغياً في حديث مجالس العزاء.

العائدون من مراسيم الدفن
مهـــدي عـبـــد الحــسـين مـن القـطـــاع 8
ذهــب لــــــدفـــن شقــيـقه وحــــــدثــنــــــا عــن

موقف اهالي النجف فقال:
كـــان استـقبــالهـم لنـــا استـقبــالاً خفف
عـنــــا مــــا اصــــابـنــــا مـن فــــاجعــــة، لقــــد
اسـتقـبلــونـــا خيـــر استـقبــال وعــرضــوا
علـينــا الاستــراحــة في منــازلهـم وفعلاً
اسـتقـبلــونـــا في منــازلـهم وقــدمـــوا لنــا
الـطعـام والمـاء امــا في دفن المـوتـى فقـد
امتـنعـــوا عن تـسـلم اجــر عـملـهم. كــان
كل شيء يقـدم مجاناً. وهذا الامر كما
آراه ليـس مـستغـربـاً، فــالنجف مـدينـة
الامـــــــــــام عـلــــي بــــن ابــــي طـــــــــــالــــب )ع(
ومـــــشـهـــــــود لـهـــــــا ولاهـلـهـــــــا بـــــــالـكـــــــرم

والاصالة.
أب يرفض الموت

ابـــو علـي ذهـب مع الـــذاهـبـين للـبحـث
عـن المفقــودين في مــستــشفيــات بغـداد
للـبحـث عن ابـنه الــذي قـصــد مـــدينــة

الكاظمية صباحاً.
لقـــد آلمـنـي كـثـيـــراً رؤيـته وهـــو يـتـــسلـم
جـثــة ولــده الـصغـيـــر فقــد احـتـضـنهــا
وقبلها وخـرج بها من المستشفى مردداً
ان ابــــنـه حــــي وســــيـــــــــــذهــــب بـه إلـــــــــــى
مـسـتــشفــى آخــر. ولـم يـسـتــطع ملاك
المسـتشـفى - عـندمـا حاولـوا منعه من
الخـــروج بـــالجـثـــة - اقـنـــاعـه بحقـيقـــة
الامـر. لقـد رأيت الـرجل يحـمل طفله

كما لو كان حياً.

عـصراً ولم يعثر عـليها إلا في منتصف
اللـيل في مــسـتـــشفـــى مـــديـنـــة الــطـب
واشـــار إلـــى اسـتـــشهـــاد "عـثـمـــان علـي"
ووصف شهـــادته بـــانهـــا )إفـصـــاح عـن(
معــدن العــراقـيين الحـقيـقي، وان هــذا
الــرجل يجـب ان تكــون شهــادته نقـطـة
بـــدء لعـــراق مـتـــآخ لقـــد كـــان عـــراقـيـــاً
اصـيلاً وبطلاً حـقيقيـاً بمعنـى الكلمـة
وادعو بدوري اهالي مدينة الصدر إلى
التعـبيـر بــشكل وبـآخــر عن تقـديــرهم
لهـذا المـوقف الــذي سيـسجـله التـاريخ

والعراق كله  لا الأعظمية وحدها.

المكـاتب التي تتعاطـى بهذا الشأن، وان
سعـر الخيام شهد تصاعداً كبيراً، وبلغ
تـأجيـر الخيمـة الـواحـدة من 200 الف

دينار إلى 800 الف دينار.
حديث الشهيد

زرنـا في جـولـتنـا عـدداً كـبيـراً من المـآتم
المقـامة في مـدينة الـصدر. وفي القـطاع
37 الــتقـيـنــــا الـــسـيــــد مجــبل عـبــــد في
مجلس الفـاتحة المـقام علـى روح اخيه
جـبـــار قـــال لـنـــا بـــانـه بحـث عـن جـثـــة
شقـيـقه في نحـــو الــســـاعـــة الــســـادســـة

هو سبع بينهم قريبي وابنه البالغ من
الـعمــر 11 سنــة. امــا في قـطــاعي 7 و 8
فقـد بلغ مجمـوع الضـحايـا فيهـما 16
ضحية وقـطاع 37 ضحاياه )5( وقطاع
38 ضحـاياه )6( وقـطاع )33( ضحـاياه
)45(، ولا اعلـم عـن بقـيـــة القـطــاعــات
لقـد زرت بـنفــسي مــآتم ثلاث ضحـايـا
مـوزعين علـى ثلاثـة قطـاعات والـشيء
الآخر الـذي لا بد من ذكـره هو ان زوار
مــــــديــنــــــة الـــصــــــدر الــــــذيــن قـــصــــــدوا
الكــاظـميــة مـشــوا زهــاء ثلاث ســاعــات
لقطـع المسـافـة بين مـدينـتهم ومـدينـة
الكـــاظـمـيــــة، أي انهـم كـــانـــوا مـتعـبـين

وخائري القوى.
واعـــــــرف جــمـــــــاعـــــــة مــنـهــم قــــصـــــــدوا
الكــاظـميــة في نحــو الـســاعـــة الثـــالثــة
فجـراً. كثرة الضحايـا في قطاع 42 كان
سببها ان سكنة الـقطاع ساروا بموكب،
فحــدث لهم مـا حــدث. وهنـا لا بــد لي
من ان اشيـر ايضاً إلـى ان الجثث التي
سقــطت علـى جـسـر الاعـظـميـة كــانت
مـــزرقـــة الــشفــــاه ويعلـــو افـــواههـــا زبـــد
ابيـض وذلك دلالة على ان الموت حدث

اختناقاً. هذا كل ما اردت قوله 
ضحية بلا ماتم

في قـطـــاع 34 راينـــا جمــاعــة أمــام بـيت
فسألناهم عن الضحـية فقالوا لنا )ام
وابـنــتهــــا( عـثــــر علــــى جـثــتهـمــــا فــــوق
الجـســر. وعـــرفنـــا من احـــدهم ان ذوي
العلاقــة يـبحـثــون عـن خـيـمــة )جــادر(
لاجــــــراء مــــــراســيـــم الفــــــاتحـــــــة علــــــى
روحـيهمـا لـكنـهم عجــزوا لنفـادهــا من

مــســـاعــــدتهـمــــا لكـنـنـي عجـــزت وداس
الـبعض بـاقـدامهم فـوقي. لقـد شعـرت
حـيـنهـــا بـــان اجــســـاداً مـن حـــولـي قـــد
تــــصـلــبــت واصــبـحــت مــثـل الجـــــــدران
الكــونكــريـتيــة تـضغـط علــى جـســدي،
ووجـدت صعوبـة بالتنفـس ويئست من
محـاولـة المـسـاعـدة فهــربت وكــان املي
ان اتنـشق الهـواء فقـط. ثم عـدت إلـى
الـبـيـت بــــشعــــور حــــزيـن انـنــي فقــــدت
شـقيـقي إلــى الابــد، ولكـن والحمــد لله
عـثــــرت علــيهـمــــا آخــــر الامــــر في احــــد

المستشفيات احياء.
خـضـيــر فـــالح مـن سكـنـــة القـطــاع 38

قال لنا:
اغلـب الــضحـــايـــا كـــانـــوا مـن الـنــســـاء
والاطفـال والشيـوخ الضعفـاء. حاولت
المسـاعدة قـدر استطـاعتي بـسحب من
سقــطـــوا وداســتهـم الاقــــدام لكـنـي لـم
افـلح. رأيــت امــــــرأة كــبــيــــــرة في الــــســن
فارقت الحـياة بعد ان ديـست بالاقدام.
عن نفـسي لا اعلم كيف نجـوت بعد ان

شعرت بخوار قواي واختناقي.
ضحايا القطاع 42

مــــسلـم ابـــــو سجـــــاد رجل خـمـــسـيـنـي
العمر، يقول:

شهـــدت الفـــاجعـــة بـنفــســي. ولكـن لـي
ملاحظـات اريـد ذكـرهــا منهــا ان اغلب
الـضحــايــا كــانــوا مـن مــديـنــة الـصــدر
بــدليـل ان )105( من الـضحــايــا كــانــوا
مــن قـــطــــــاع 42 ونحــن نـعلــم ان عــــــدد
قـطـاعـات المــدينـة هـو 79 قـطـاعــاً كمـا
اعـرف ان عـدد الـضحـايـا في قـطـاع 39

9 سنوات إلى بيتي وكنت ابكي لبكائها
وفي البيت عـرفت منها بانها من سكنة
منطقة الكريعات، فاخذتها إلى هناك
بـعد أن دلـتني عـلى بـيتهم، وقـد خفف
ظهورهـا حيـة بين ذويهـا المنكـوبين من

حزنهم بعض الشيء 
أب يرمي بطفله إلى

النهر!!
يـــصـف محــمــــــد عــبــــــاس مــن سـكــنــــــة

القطاع )17( ما شاهده على الجسر:
رأيـت نسـاء واطفـالاً يقفـزون من علـى
الجسـر إلى الـنهر ولم يفـارق مخيلتي
إلــــى هــــذه الـلحــظــــة رؤيــــة أب يــــرمـي
بــطفـله إلـــى الـنهـــر ثـم يـتـبـعه قـــافـــزاً
وراءه. لقـد سمعـت صوت دوي القـنابل
الـتي سقطت قرب مرقد الامام موسى
بـن جـعفـــر )ع( والـتـي ارى انهـــا كـــانـت
الــسـبـب المـبـــاشــــر وراء الهـلع والـــذعـــر
الـــذي اصـــاب الـــزائـــريـن فـجعل مـنهـم
مــوجــات بعـضهــا يـصـطــدم بـبعـض. لا
ابـــرئ الــصـــدامـيـين مـن هــــذه الفـعلـــة

النكراء.
موجات بشرية

صبــاح مجيــد التقـينـاه في مـأتم مقـام
لاب وابنه فقـدا حيـاتهمـا في الفـاجعـة

ومن سكنة القطاع .33 يقول لنا:
نحــن ثلاثــــة اشقـــاء قــصـــدنـــا مـــرقـــد
الامــام مــوســى بـن جعفــر )ع( للــزيــارة
مشياً علـى الاقدام من مديـنة الصدر.
في مـنـتــصف الجــســـر بـــاتجـــاه المـــرقـــد
فوجئـنا بموجـة بشريـة تدفعـنا، سقط
شـقـــيـقـــي عـلــــــــى اثــــــــرهــــــــا وحــــــــاولـــت

اشاعة الحزام
الناسف

انطلقت من
جهة الكاظمية


